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هنــاك جماعــات سياســية مختلفــة تعــارض “إسرائيــل”، بدايــة مــن حركــة حمــاس وحركــة الجهــاد
الإسلامي ذات البعد الديني وصولا إلى حركة فتح العلمانية والجبهة الشعبية الاشتراكية. في الواقع،
غالبا ما واجهت وسائل الإعلام الغربية انتقادات بسبب نظرها إلى القضية الفلسطينية من منظور
“إسرائيل”، والترويج لرواية الدولة التي تفيد بأن القضية الفلسطينية تبنّتها جماعات مسلحة مثل

حركة حماس والجهاد الإسلامي.

ولكن، هل يعدّ الحال كذلك؟
علـى الرغـم مـن تصـنيف الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة حركـة حمـاس علـى أنهـا
جماعة إرهابية، إلا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لم يقبلوا بهذا الاستنتاج. أما بالنسبة للعديد من
الفلسطينيين وحلفائهم الدوليين، تعدّ حركة حماس والجهاد الإسلامي بصدد الدفاع عن قضية

عادلة ضد العدوان الإسرائيلي.

في سـنة ، فـازت حركـة حمـاس بالأغلبيـة في الانتخابـات التشريعيـة الفلسـطينية، ممـا يـدل علـى
أهمية الدعم الشعبي الذي تحظى به. في المقابل، نفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
الــذي تــدعمه عواصــم غربيــة وصــول الحركــة إلى الســلطة. علاوة علــى ذلــك، تصــور الروايــة الغربيــة

https://www.noonpost.com/40731/


ـــان الفلســـطينيتان ـــأن حركـــة حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي همـــا الجماعت ـــوحي ب يقـــة ت الصراع بطر
الوحيدتان اللتان تعارضان “إسرائيل”. وبينما تقود الجماعتان حاليا مقاومة وطنية واسعة النطاق
ضــد “إسرائيــل”، لا ســيما في قطــاع غــزة، كــانت فلســطين تحتضــن تاريخيــا العديــد مــن الأحــزاب

السياسية المعارضة   التي تَنشُط ضد الدولة الصهيونية.

كـانت هنـاك منظمـات سياسـية معارضـة مختلفـة، تـتراوح بين الجماعـات العلمانيـة مثـل حركـة فتـح
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويُذكر أن جو حبش، وهو فلسطيني مسيحي، أسّس فصيل
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تُعتبر جماعة اشتراكية. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي
تبذلها الآلة السياسية الإسرائيلية لتصوير المقاومة على أنها من أعمال “المتطرفين الإسلاميين”، إلا
أن المســـيحيين الفلســـطينيين يؤيـــدون المقاومـــة ضـــد “إسرائيـــل” تمامـــا مثلمـــا يـــدعمها المســـلمون

الفلسطينيون.

فضلا عن ذلك، أظهرت التصعيدات الأخيرة تنوع المقاومة الفلسطينية، التي تبنّاها سكان غزة، وهي
المدينة التي تضمّ المقر السياسي لحركة حماس، وسكان القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية على
يــر الفلســطينية بقيــادة حركــة فتــح. بالإضافــة إلى الأراضي حــد ســواء، حيــث يقــع مقــر منظمــة التحر
المحتلة، ثار المواطنون الفلسطينيون في “إسرائيل”، الذين عادة ما يصوتون لصالح جماعات سياسية
مثل ائتلاف القائمة العربية الموحدة، وهي حزب رسمي في “إسرائيل”، على مظالم “إسرائيل” بعد أن

حاول المستوطنون اليهود الاستيلاء على العقارات السكنية للفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

في الواقع، تدلّ “الأحداث الدرامية الراهنة” على تنوع وتعقيدات المقاومة الفلسطينية، التي جُسّدت
كيد على أن إسرائيل مؤخرا في كل من فلسطين و”إسرائيل”، “والتي لا تسمح باختزال العنف في التأ
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لها الحق في الدفاع عن نفسها”، وذلك على حد تعبير ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي البارز
والخبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مــن جــانبه، دافــع الرئيــس الأمريــكي، جــو بايــدن، عــن “إسرائيــل” قــائلا إن لهــا “الحــق في الــدفاع عــن
يـدة لـدائرة العنـف نفسـها”. وقـال فولـك لموقـع “تي آر تي وورلـد” إنـه “منـدهش مـن الخصـائص الفر
هـــذه، الـــتي تتلخـــص في العنـــف الطـــائفي في البلـــدات المختلطـــة بين العـــرب واليهـــود، واحتجاجـــات
اللاجئين المحتشــدة علــى الحــدود مــع لبنــان والأردن وانتقــاد إسرائيــل الــداخلي لنتنيــاهو أثنــاء الأزمــة

الأمنية”.

أضاف الأستاذ اليهودي الأمريكي قائلا: “هذا ما يقودني إلى التفاؤل بأن هذه الأزمة قد ترقى إلى نقطة
تحــول في الصراع الأســاسي الــذي يخــوضه الشعــب الفلســطيني”.  وفي حــال كــان الحــدس الســياسي
لفولك صحيحا، فقد يصل الفلسطينيون أخيرا إلى نقطة يمكنهم فيها رؤية بصيص من الأمل فيما
يتعلّق قضيتهم، كما أنه من الممكن أن تنتهي عقود النضال ضد الاضطهاد الإسرائيلي الذي مارسه
الاحتلال الوحشي والدعم الغربي. وفيما يلي، تحليل سريع للجماعات السياسية الفلسطينية، التي

شكلت المقاومة ضد “إسرائيل” منذ أواخر الخمسينات.

حركة فتح
ير وخالد اليشرطي، أسّس ياسر عرفات وأصدقاؤه، من ضمنهم السياسي صلاح خلف وخليل الوز

حركة فتح، التي تعني الفتح باللغة العربية، سنة  في الكويت.



ير في تــونس بينمــا تــوفي اليشرطــي في ظــروف غامضــة في بــيروت. فضلا عــن ذلــك، اغتيــل خلــف والــوز
يبـــة، ممـــا دفـــع العديـــد مـــن كـــانت وفـــاة عرفـــات في منتصـــف الانتفاضـــة الثانيـــة ســـنة  مر
الفلسـطينيين وغيرهـم إلى الاعتقـاد بأنـه مـات مسـموما. وبعـد أن شهـدت الفشـل العـربي في وقـف
العــدوان الإسرائيلــي علــى الفلســطينيين لفــترة طويلــة، أسســت قيــادة فتــح الأوليــة الحركــة بنــاءً علــى
مقاومـــة وطنيـــة بـــدأها الفلســـطينيون بصـــفة رئيســـية. وفي الواقـــع، يعتقـــد العديـــد مـــن الخـــبراء أن
يزماتيـة، ساعـدت علـى تعريـف هجمـات فتـح الشرسـة ضـد “إسرائيـل” إلى جـانب قيـادة عرفـات الكار

المجتمع الدولي على محنة وقضية الفلسطينيين.

في المقابل، تعرضّ عرفات وخلفاؤه من فتح لانتقادات جراّء قبولهم اتفاقيات أوسلو الفاشلة في سنة
، التي أدت إلى تقليص المقاومة سياسيا، علاوة على تقسيم الفلسطينيين. إلى جانب حماس
والجهاد الإسلامي، لعبت كتائب شهداء الأقصى، وهي الجناح العسكري لحركة فتح، دورًا رئيسيا في
الانتفاضــة الثانيــة، حيــث ألحقــت أضرارا جســيمة بقــوات الاحتلال الإسرائيلــي. مــن جانبهــا، اعتقلــت
. إسرائيل” أحد أبرز منتقدي أوسلو في فتح وأحد مؤسسي الكتائب مروان البرغوثي منذ سنة“
وفي ظـــل نهـــج عبـــاس النـــاعم القـــائم علـــى الدبلوماســـية، فقـــدت فتـــح الكثـــير مـــن نفوذهـــا علـــى

الفلسطينيين.
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حركة حماس
في أوائل التسعينات، وفي ظلّ تضاؤل النفوذ السياسي لفتح في ظل اتفاقيات أوسلو، ظهرت حماس
كمجموعة جديدة دافعت عن المقاومة المسلحة الشرسة ضد “إسرائيل”. في الحقيقة، وقع تأسيس
حركــة حمــاس باعتبارهــا الجنــاح الفلســطيني للإخــوان المســلمين، وهــي جماعــة سياســية قائمــة علــى
أســاس ديــني. وتأسســت الحركــة في ســنة  في أعقــاب الانتفاضــة الأولى علــى يــد الشيــخ أحمــد

يز الرنتيسي ومحمود الزهار ومحمد طه بالإضافة إلى شخصيات فلسطينية أخرى. ياسين وعبد العز

كان يُنظر إلى ياسين، وهو شيخ عانى من العديد من الإعاقات مثل الشلل الرباعي والعمى، على أنه
الزعيم الروحي للجماعة، باعتباره الشخصية الأكثر تأثيرا في عملية صنع القرار في حماس. وقد اغتيل
يــاسين بصــاروخ إسرائيلــي عنــدما كــان في طريقــه لأداء صلاة الجنــازة في مدينــة غــزة خلال الانتفاضــة

. الثانية في سنة

اغتالت الغارات الجوية والصواريخ الإسرائيلية العديد من قادة وزعماء حماس على غرار ياسين حتى
الآن. في المقابــل، يبــدو أن الجماعــة سرعــان مــا تملأ المناصــب القياديــة في أعقــاب تلــك الخســائر. وفي
سبيل منع القيادة الإسرائيلية من التسلل إلى المجموعة وحماية القادة السياسيين والعسكريين على
حد سواء، طوّرت المنظمة المسلحة نظام تكتّم متطور للغاية داخلها. نتيجة لذلك، لم يكن هناك أي

زعيم معروف على نطاق واسع للجماعة منذ وفاة ياسين.

يـر الفلسـطينية بـالاعتراف بفـوز تنـامت حـدّة التـوترات بين فتـح وحمـاس بصـدد رفـض منظمـة التحر



حماس في انتخابات سنة ، مما ضمن سيطرة حماس المنفردة على غزة خلال السنة الموالية.
ومنــذ ذلــك الحين، ظلّــت غــزة تحــت ســيطرة حمــاس. عمومــا، علــت منزلــة حمــاس كأهــم قــوة
ــدة بعــد دفاعهــا الــشرس عــن غــزة ضــد الغــزوات ـــ “إسرائيــل” بصــورة متزاي فلســطينية مناهضــة ل
الإسرائيلية واسعة النطاق، التي حدثت في سنة ، وسنة  وسنة ، وأخيرا في سنة

.

ير فلسطين الجبهة الشعبية لتحر
يــر فلســطين واحــدة مــن أقــدم الجماعــات السياســية الفلســطينية، الــتي تعــد الجبهــة الشعبيــة لتحر
أسســها الفلســطيني المســيحي جــو حبــش في ســنة ، حيــث تُعــرف الجماعــة بأيــديولوجيتها
كــبر كتلــة سياســية فلســطينية في منظمــة يــر فلســطين ثــاني أ الاشتراكيــة. وتعــدّ الجبهــة الشعبيــة لتحر
ير الفلسطينية منذ عقود، وذلك بعد حركة فتح. وتجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” اعتقلت زعيم التحر

الجماعة الحالي أحمد سعدات في سنة ، وحكمت عليه بالسجن لمدة  سنة.

علـــى غـــرار حمـــاس، لا تعـــترف الجبهـــة الشعبيـــة بــــ “إسرائيـــل”، وتعـــارض المفاوضـــات مـــع الدولـــة
الصــهيونية، بالتــالي، فهــي تــدافع عــن حــل الدولــة الواحــدة للصراع. مــن جهتهــا، صــنفت الولايــات
ــة إلى جــانب حمــاس ــر فلســطين كمنظمــة إرهابي ي ــة لتحر المتحــدة والاتحــاد الأوروبي الجبهــة الشعبي

والجهاد الإسلامي.

الجهاد الإسلامي في فلسطين
تشــترك حمــاس والجهــاد الإسلامــي بمقــر تأسيســهما، حيــث تأسســت الجماعــة الثانيــة في غــزة ســنة
 على يد كل من فتحي الشقاقي وعبد العزيز عودة ورمضان شلح وأربعة أشخاص آخرين. إلى
جانب ست مجموعات سياسية فلسطينية أخرى، ينتمي الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى تحالف
القوى الفلسطينية الذي يرفض الاعتراف باتفاقيات أوسلو. علاوة على ذلك، تتلقى الجماعة دعمها
من إيران. وعلى الرغم من اختلاف الأيديولوجيات المتبعة، إلا أنه يبدو أن الجهاد الإسلامي والجبهة
يـر فلسـطين متحالفـان في العديـد مـن القضايـا. بالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك العديـد مـن الشعبيـة لتحر

الجماعات الفلسطينية الأخرى التي تقاوم “إسرائيل” في الوقت الراهن.
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المقاومة المدنية
خلال الانتفاضة الثانية، طوّرت المقاومة الفلسطينية معارضة بارزة أخرى للاحتلال الإسرائيلي، حيث
كانت مقاومة غير مسلحة تعتمد على تكتيكات اللاعنف على غرار أسلوب غاندي لفضح التجاوزات
الإسرائيلي الوحشية في جميع أنحاء فلسطين. ويعتقد الخبراء أن المقاومة المدنية تلقّت قدرا كبيرا من

التأييد بين الفلسطينيين.
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